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“مــن الــوارد جــدًا أنــه كــان علــى معرفــة بقتــل خــاشقجي”، الكلام عــن ولي العهــد الســعودي محمد بــن
سلمان، وقائله ليس سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نحو  يومًا على جريمة اغتيال

الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

كيد ولا بالنفي، لكن رآه آخرون متقدمًا مقارنة بسالف غامضًا بدا الموقف للبعض، فليس جزمًا بالتأ
يــق بين محمد بــن ســلمان والمملكــة مواقــف ترامــب في القضيــة، ولأول مــرة دخــل ترامــب مساحــة التفر

العربية السعودية التي لم يجد لتبرير العلاقة معها سوى لغة المصالح.

ليست في رجل تُختزل الدولة

ترامب أصدر بيانًا مليئًا بعلامات التعجب، دافع فيه عن المملكة، وألقى بظلال من الشك على تقييم
أجهزته الاستخباراتية، ففي تعقيب لافت للانتباه في البيان الصادر عن البيت الأبيض بالأمس أشار

ترامب إلى أن علاقة بلاده في كل الأحول هي مع المملكة العربية السعودية.

رغم هذا التطور تشير صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إلى أن ترامب لا ينوي
معاقبة السعودية أو ولي عهدها على مقتل خاشقجي

برر ترامب ذلك بضمان مصالح أمريكا و”إسرائيل” والشركاء الإقليميين، وكرر خشيته من أن إلغاء
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العقــود الدفاعيــة مــع الســعودية ســيفيد روســيا والصين، فيمــا بــدت كلمــاته محاولــة للتخفيــف مــن
الح باختيار ترامب الانحياز للمصالح الأمريكية وبالمغالاة ربما في تقدير العلاقة مع الرياض.

صحيح أن دونالد ترامب لم يتعجل تبني استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” التي
تخلص إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل جمال خاشقجي، إذ يرى أن عمل الاستخبارات
مستمر للنظر في المعلومات المتاحة، لكنه بدا كمن أخذ مسافة لأول مرة وعلنًا من شخص الأمير محمد

بن سلمان.

كيــف ســيكون التعامــل مــع الرجــل إذا ثبــت بالــدليل القــاطع تــورطه في جريمــة القنصــلية الســعودية؟
عنـدها لـن يعـود مـن مجـال للقـول ربمـا تـورط ولي العهـد في قتـل خـاشقجي وربمـا لا، أو كمـا قـال في

كتوبر إن كان حكام السعودية ضالعين في الأمر فالعواقب ستكون وخيمة. منتصف أ

كــبر في موقــف الرئيــس الأمريــكي كفــرض عقوبــات تشمــل أعلــى هــرم ربمــا انتظــر محللــون انعطافــة أ
ا بدا لكثيرين سياسة تستر وإنكار كان تطورًا لافتًا للغاية، ورغم السلطة في السعودية، لكن التخلي عم
هــذا التطــور تشــير صــحيفة “لــوس أنجلــوس تــايمز” إلى أن ترامــب لا ينــوي معاقبــة الســعودية أو ولي

عهدها على مقتل خاشقجي. 

كثر من أي وقت مضى منذ تفجر قضية خاشقجي من المجتمع السياسي واضح أن ترامب اقترب أ
والإعلامـي والحقـوقي في الولايـات المتحـدة، فحـتى الكـونغرس الأمريـكي الـذي ظـل بحزبيـه وغرفتيـه في
كثر اندفاعًا نحو إجراءات حازمة ضد السعودية ترك الرئيس الأمريكي الباب مواربًا لإيجاد العموم أ
مساحة مشتركة مع رجالاته النافذين، وكأنه يستبق الانتقادات المحتملة من الكونغرس، حيث يُنتظر
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يع القوانين لمعاقبة السعودية. صدور عدد من مشار

بـدا ترامـب في بيـانه – بحسـب صـحيفة “واشنطـن بوسـت” الأمريكيـة – كأنـه ألقـى بـالكرة إلى ملعـب
المشرعين، فالكونغرس برأيه حر في الذهاب فيما وصفه بمسار مختلف بشأن السعودية، لكنه أضاف

أنه سيعمد إلى اتخاذ قرارات تتوافق مع مصالح واشنطن الأمنية.

استبدال الأمير الشاب​

لعلها رسالة ترامب باتجاه الرياض أيضًا كي تتحرك لإحداث ما يمكن تسميتها “تغييرات ذكية” قبل
فــوات الأوان، فالصــمت بين أمــراء آل ســعود لا يعــني دائمًــا الرضــا، قــد يكــون خوفًــا، لكــن إلى مــتى؟
مصادر كثيرة تقول إنه لن يطول، فكل ما في الأمر هو تريث محسوب، يعملون سرًا في انتظار ساعة

الحسم.

نقلت “رويترز” أن أمراء في أسرة آل سعود يناقشون استبدال الأمير الشاب
بعمه العائد من منفاه الطوعي في لندن

وكالــة “رويــترز” للأنبــاء تتحــدث عــن مســعى داخــل البلاط الملــكي لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام
سلمان وولي عهده، وتنقل عن  مصادر وصفتها بالمقربة من الديوان الملكي أن عشرات من الأمراء
وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود يريديون أن يروا تغييرًا في خط الخلافة على رأس الهرم
لكنهـم لـن يتصرفـوا بينمـا لا يـزال الملـك سـلمان البـالغ مـن العمـر  عامًـا علـى قيـد الحيـاة؛ لأنـه لـن

ينقلب على ولده الذي وصفته “رويترز” بـ”المفضل لدى أبيه”.

ونقلت “رويترز” أن هؤلاء الأمراء يناقشون في المقابل استبدال الأمير الشاب بعمه العائد من منفاه
يز الشقيق الأصغر للملك سلمان قد يكون وليًا للعهد الطوعي في لندن، فالأمير أحمد بن عبد العز
بدلاً من ابن أخيه محمد بن سلمان، وربما آخر الملوك المنحدرين من صلب الملك المؤسس، “بأيدينا لا

بأيدي خارجية يُرتب البيت”.

يـر الداخليـة  عامًـا وأحـد ثلاثـة مـن أعضـاء هيئـة البيعـة وكـان الأمـير المذكـور الـذي شغـل منصـب وز
الذين عارضوا تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد في منتصف  قد عاد للمملكة بعد فترة غياب
طويلة في لندن وبعد الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم تعرض ولي
يــن في الأسرة الســعودية الحاكمــة العهــد لــه، وعقــد لقــاءات خلال وجــوده في لنــدن مــع أعضــاء آخر
يقيمون حاليًا خا المملكة، واستشار شخصيات داخل المملكة لديهم شخصيات مماثلة، وشجعوه

على انتزاع السلطة من ابن أخيه، وذلك استنادًا إلى موقع “ميدل إيست آي“.

ويــرى البعــض أن جريمــة خــاشقجي هديــة مــن الســماء للعــشرات مــن أفــراد عائلــة أشــاعت فيهــم
سياسة الاعتقالات ومصادرة الأملاك الرعب، “فالسعودة” تسري في شرايين المملكة منذ سنوات، في

اقتصادها، في تعليمها وداخل مستشفياتها، لكن ترتيب البيت ربما لن يكون سعوديًا خالصًا.
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وكالــة رويــترز، وبحســب المصــادر الــتي نقلــت عنهــا تعتقــد بــأن الــدور الأمريــكي ســيكون حاســمًا، وأن
مسوؤلين أمريكيين كبار أوضحوا لمستشارين سعوديين أنهم سيؤيدون الأمير أحمد بن عبد العزيز
خليفـة محتملاً للملـك سـلمان، واسـتنادًا إلى أحـد مصـادر “رويـترز” الثلاث فـإن الأمـير أحمـد بـن عبـد

العزيز سيحصل على دعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية. 

من غير المعتاد أن تظهر تصريحات للجبير في هذا الوقت المتأخر، ولكن بعد تقرير
رويترز عن أمراء آل سعود بات من الواضح أنه رد مسبق على التقرير

— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨

لكن بدا من تصريحات ترامب أن الإدارة الأمريكية مترددة، ولم تحسم قرارها النهائي، وترامب نفسه
يعيش صراعًا داخليًا، بين “التاجر” الذي يغريه بريق الذهب ولو كان أسود، والرئيس الذي يزعم أن
أمريكــا ليســت دولارات فحســب، أمريكــا مبــادئ وقيــم ومؤســسات أمنيــة وسياســية ومجتمعيــة لهــا

كلمتها أيضًا في قضية مقتل خاشقجي.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيؤكد صورة “التاجر” وينفي صورة الرئيس حين يعبر يتحدث وز
عن أمله في أن تسدد السعودية مدفوعاتها المتعلقة بالعقود الدفاعية الأمريكية في الوقت المناسب،
يــر خــارجيته وغيرهــم في إصــدار بيانــات “مضللــة” بشــأن صــفقات بينمــا تبــدو إستراتيجيــة ترامــب ووز
الأسلحة مع السعوديين ودور المملكة المزعوم في حماية أمريكا من إيران هو محاولة هزيلة لتحويل
الانتباه عن الحقيقية، ألا وهي قتل صحفي محترم لأنه كتب أشياء لم تعجب “الديكتاتور” على حد

يزايان. تعبير محرر صفحة الآراء الدولية بصحيفة “واشنطن بوست” جاسون ر

مـن بعيـد، يلـوح تـأثير آخـر غـير المصالـح الأمريكيـة، فــ”إسرائيل” لهـا كلمتهـا أيضًـا، فهـي متغللـة داخـل
يــد كــوشنر، وهــو عين “إسرائيــل” في مفاصــل الدولــة الأمريكيــة، ولترامــب صــهر ومســتشار اســمه جار
البيت الأبيض، وصديق ابن سلمان، وبالنسبة لـ”إسرائيل”، فإن ولي العهد السعودي ظاهرة لا تتكرر
إلا مرة في الألف عام، هكذا كتبت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى صفقة القرن بدأ البكاء مبكرًا قبل

رحيل محمد بن سلمان.

ما عادت الدبلوماسية تجدي نفعًا

يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير الــذي غــاب عــن المشهــد يــر “رويــترز” خــ وز وبــالتزامن مــع تقر
الدبلوماسي طويلاً، ليقول في تصريحات صحفية إن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في الملك
وولي العهد “خط أحمر”، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها من أي طرف كان
يعــة كــانت، علــى حــد تعــبيره، وعــبر الجــبير عــن رفــض بلاده بشكــل كامــل مــا أســماها وتحــت أي ذر

محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي.  
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لكــن الخــط الــذي رســمه الجــبير لم يوقــف التحــرك الســعودي الــداخلي وتصاعــد الضغــوط الخارجيــة
الدوليـة علـى ولي العهـد، ووصـل الأمـر إلى فـرض عقوبـات علـى  مواطنًـا سـعوديًا، شملـت منعهـم
مــن دخــول أراضي الاتحــاد الأوروبي، وهــو قــرار جــاء بالتشــاور بين بــاريس ولنــدن، دون كشف أســماء
المشمولين بالعقوبات، وتزامن مع تجميد جميع مبيعات الأسلحة الألمانية إلى السعودية، ما يشير إلى
ــة في الاتحــاد كــبر دول كــثر صرامــة، باعتبارهــا أ ــا مســتعدة للضغــط مــن أجــل موقــف أوروبي أ أن ألماني

الأوروبي.

وتـأتي الخُطـوات الأوروبيـة بعـد أسـبوع مـن خطـوة أمريكيـة أخـرى فرضـت بموجبهـا الولايـات المتحـدة
عقوبـات اقتصاديـة علـى  مسـؤولاً سـعوديًا، لكـن ترامـب كـان حريصًـا علـى اتخـاذ خطـوات لا تـؤثر
على مبيعات الأسلحة الأمريكية المربحة للسعودية، ما دفع أعضاء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي
للتحرك بشكل قوي عقب بيان ترامب لفرض عقوبات قاسية ضد السعودية وبعض أفراد عائلتها

الملكية بسبب مقتل خاشقجي.

يقًا في خطاب الملك سلمان السنوي لكن هذا الغضب الدولي الذي أعقب مقتل خاشقجي لم يجد طر
أمــام مجلــس الشــورى الســعودين، فــاكتفى بتصريحــات عامــة عــن الســياسة الســعودية الرســمية
وضرورة مواجهـة إيـران، لكـن حـديث الملـك لم يخـل بشكـل غـير مبـاشر مـن تـداعيات مقتـل خـاشقجي
حين أشــاد بالمــدعي العــام للبلاد، كمــا أشــار بشكــل غــامض إلى إصلاحــات حكوميــة لضمــان اتبــاع

التعليمات بشكل صحيح لتجنب أي انتهاكات أو أخطاء.

Shameless . This is the opportunity for those democracies
attending the summit in #Argentina to shun

#MohammedBinSalman and treat him as the pariah he is.
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https://t.co/Lbh0kIjlT0 #MBS should be shamed in
#buenosaires2018 #JamalKhashoggi

Hisham Melhem (@hisham_melhem) November 20, 2018 —

ورغــم أن الملــك هــو الوحيــد داخــل النظــام الملــكي المطلــق المخــول بتغيــير ولي عهــده إلا أنــه ظهــر وكأنــه
متمسـك بـابنه علـى الرغـم مـن أن عمليـة اغتيـال خـاشقجي لطخـت صـورته وصـورة السـعودية علـى
يـز أي ذكـر المسـتوى الـدولي، وبحسـب صـحيفة نيويـورك تـايمز فـإن تجنـب الملـك سـلمان بـن عبـد العز
للغضب الدولي يعني أنه يقف إلى جانب ابنه ولي العهد، فالملك لم يتحدث في خطابه نهائيًا عن اغتيال
خاشقجي، لكنه أثنى على مشروع الإصلاحات الذي تقدم به ولي العهد لإعداد المملكة لفترة ما بعد

النفط.

ير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن قرار الأكثر إزعاجًا مما لم يقله الملك سلمان، ذلك الذي قاله وز
ولي العهـــد حضـــور قمـــة العشريـــن القادمـــة في الأرجنتين، وتلـــك أول جولـــة إلى الخـــا منـــذ مقتـــل
خاشقجي، وسيواجه فيها زعماء العالم من تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى في قمة تستمر

يومين، وتبدأ في  من نوفمبر.

حضور ابن سلمان قمة العشرين سيرسل رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي
مفاداها أنه مهما قال أو فعل فلن يؤثر ذلك على القرار السعودي  

دعـوة ابـن سـلمان إلى قمـة الـدول العشريـن هـي رسالـة تيئيـس لكـل الذيـن مـا زالـوا يؤمنـون بوجـود
ــق الكــاتب الفــرنسي تــيري بــول فــاليت، مضيفًــا أن إمكانيــة للجــم الانحــراف القاتــل لهــذا الرجــل، يعل
كــبر مــن ذلــك، وأنهــا قمــة مهمــة مجموعــة العشريــن ليســت موعــدًا للنزهــة في هــذا العــالم، بــل هــي أ
للحكم العالمي، ولا يجوز استبعاد الأخلاق والسلوك الإنساني والاكتفاء بما يسميه البعض السياسة

الواقعية.

وإن حضر ولي العهد قمة العشرين، فإن حضوره سيرسل رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي مفاداها أنه
مهما قال أو فعل فلن يؤثر ذلك على القرار السعودي، كما أنها رسالة رسالة رهيبة إلى عائلة جمال
خاشقجي وإلى جميع الذين يعتقدون بوجود أمل في احتواء الانجراف والاستبداد اللذين يمارسهما

الحاكم السعودي.
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